بشارات خام النبيين 
محمد صلى الله عليه وسلم 
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ةي 00م 


١‏ الالولة إتعصداءعء صن تسبكة الأليوياكة غ532 . تلجع نض أ كا ناراريا 


محمد صلى الله عليه وسلم 


اللواء 


أحتمد عبد الوهاب على 


محمد رسول الله 


هو حاتم النبيين ... أكمل الله به الدين» وأتم على يديه الرسالة» وجعله رحمة للعالمين. 
والحديث عنه دائما متجدد. . 

فمنذ حمل رسالة الله إلى الناس وهو حديث العالم» قاصيه ودانيه» ولا يزال كذلك إلى اليوم وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولقد تعرض محمد رسول الله لأذى كثير من القريب والبعيدء سواء الذين عاصروه أو أولئكم 
الذيق حايوا من معدم عي إن واحدا من علماء السيضية العاضرين قال. ق..ذراسحه: " رما لا يو جد 
صاحب دعوة تعرض للتجريح والإهانة ظلماً على مدي التاريخ مثل محمدء كذلك لا يوجد أي اهام 
أساسه السياسية - لا الدين - مثل الاققامات الى وجهت للإسلام " 7"). 

ومع ذلك فإن الإسلام - دين الله الذي جاء به محمد الناس - ظل قوياً أبداً يلقي بظله الممدود 
عبر صنوف البشر ومختلف القارات. 

واغيرا وبعف سايكا العللوة هن غير السامين ىق الاعترافته صدق: مهد و كمال ريبالنه 
واعتباراه " الإنسان الوحيد في التاريخ الذي مح بجاحاً مطلقاً على كلا المستويين الديي والدنيويء 
فهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وبعد ١٠‏ قرناً من وفاته فإن أثر محمد ما 


ذال 5 لاا 
مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى إخوانه المرسلين 
السابقين.. وبعد. 
يقول الحق في القرآن العظيم: 


٠‏ الذين يتبعون الو هيو ل الببي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبحيلء يأمرهم بالمعرو ف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت 


() من بحث للدكتور ميجيل ايرناندث في المؤتمر الإسلامي المسيحي بقرطبة عام /ا/191. 


)١(‏ من كتاب: " المائة.. الأعظم أثرا في التاريخ " - للعالم الفلكي الرياضي الأمريكي ميخائيل هارت. 


عليهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ١‏ 
١‏ الأعراف: /ا١١‏ ). 


' الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون " 
9 البقرة: ١55‏ ). 


فعلي الرغم ما تعرضت له أسفار أهل الكتاب عبر العصور من تحريفات إلا أنه لا يزال فيها كثير 
مع البشارانعه إل الات 

ولقد قام علماء أهل الكتاب بعمل دراسات نقدية لما في القرن العشرين اتتهت إلى الاعتراف 
صراحة بوقوع التحريف. ونبدأ بعرض موجز لبعض هذه الدراسات المتعلقة بنصوص أسفار أهل 
الكتاب. 


إفساد نصوص الكتاب المقدس: 
إن هذا هو العنوان الذي وضعته الترجمة الفرنسية المسكونية الشهيرة الى صدرت في منتصف 
القرن العشرين نحت اسم: 
أاظاظ 2ا ع0 عا ناا لاع اناالاننع0 18611001101 


وشارك فيها نخبة متميزة من أكابر العلماء المتخصصين وتمتاز عمقدمات وشروح وتعليقات تعرف 
القارئ بتاريخ أسفارهم المقدسة وما حجري لنصوصها عبر القرون. 

ومن حسن حظ قراء العربية أن صدرت ترجمتها العربية عن دار المشرق في بيروت في أحزاء 
الأول منها يحمل أسم كتب الشريعة الخمسة (التوراة) ثم كتب الأنبياء» وكتب التاريخ وكتب المزامير 
ثم أسفار العهد الحديد. 


وفي تعريف بنصوص العهد القديم: 


تقول الترجمة العربية تحت عنوان غير دقيق هو تشويه النصوص 7©. 


' لا شك أن هناك عددا من النصوص المشوهة الي تفصل النص المسوري 


( أي صيغة النص الرسمية الي قررت فائيا في الدين اليهودي حولي القرن العاشر بعد المسيح ) عن 
النص الأصلي. فمن المحتمل 7 أن تقفز عين الناسخ من كلمة إلى كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر 
مهملة كل ما يفصل بينهما وبين غيرها. وقد يدخل الناسخ في النص الذي ينقله لكن في مكان خاطئ 
تعليقا هامشيا يحتوي على قراءة مختلفة أو على شرح ما. والحدير بالذكر أن بعض النساخ الأتقياء 
أقدموا بإدحال تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير الى كانت تبدو هم معرضة لتفسير 
أي صيغة من النص تختار؟ أو بعبارة أخري كيف الوصول إلى نص عبري يكون أقرب نص ممكن إلى 


ع 


الأصل؟ 
الحل العلمي الحقيقي يفرض علينا أن نعامل الكتاب المقدس كما نعامل جميع مؤلفات الحضارة القديمة 


أي نضع شجرة النسب لجميع ما نملكه من الشهود بعد أن نكون قد درسنا بدقة فائقة بجمل القراءات 
المحتلفة.. وهذه المقارنات كلها نستطيع أن نستعيد النموذج الأصلي الكائن في أساس جميع الشهود". 


ماذا يعني ذلك؟ 
منها بناء على معتقدات الكاتب. كما يعي أيضا أن النصوص في حاجة إلى تنقيح وتصحيح بغرض 
الوصول إلى أقرب نص إلى الأصل. 


(5) النص الفرنسي يقوم: 85!||©لا]»ا16 201110]0110115) أي الفساد النصي. 


(5) الترجمة غير دقيقة حيث أن النص الفرنسي يقول: ©6171©<© 31 أي على سبيل المثال. 


وت تعريف بنصوص العهد الحديد تقول الترجمة العربية ©. المنقولة عن الترجمة الفرنسية 
المسكونية. 

' إن نسخ العهد الجديد الي وصلتنا ليست كلها واحدة» بل يكن المرء أن يري فيها فوارق 
مختلفة الأهمية» ولكن عددها كثير جداً على كل حال. 

إن نص العهد الجحديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت» 
وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء الى تحول دون أن تتصف أية نسخة كانت» مهما 
بذل فيها من اللجهدء بالموافقة التامة للمثال الذي أخحذت عنه. 


يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحياناء عن حسن نية» أن يصوبوا ما جاء في مثاللهم وبدا 
لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة, أو قلة دقة في التعبير اللاهوي» وهكذا أدحلوا إلى النص قراءات جديدة 
تكاف أن تكون كلها خطأ. 


فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا.مختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير 


كان الآباء لسوء طالعنا يستشهدون به في أغلب الأحيان عن ظهر قلب 


(من الذاكرة) ومن غير أن يراعوا الدقة مراعاة كبيرة» فلا بمكننا والحالة هذه 


الوثوق التام في ما ينقلون امنا 
ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول 8 الأصل نفسه " 


هذا - ولدينا شواهد على أن بشارة سيدنا محمد (85) - قد تعرضت عمدا إلى التحريف نذكر 


هنا عقالية فقط., 


(59) صدرت عن دار المشرق ببيروت - الطبعة العاشرة - سنة ١193/25‏ صفحة / وما بعدها. 


المثال الأول: التحريف في ترجمة عربية. 


من المعلوم أن أول الوحي إلى محمد - حاتم النبيين - قد فاجأه في غار حراء إذ جاء الملك حبريل 
- معلم الأنبياء - فجلس أمامه قائلا: أقرأ قال: ما أنا بقارئ فضمه الملك إليه بشدة حى بلغ منه 
الجهد ثم أرسله قائلا: أقرا قال ميد هنا أنا بقار 


وتكرر ذلك مرتين: أععريين؛ نحة إذا هنا أرسلة المللك'ق المرة الاعميرة»: يدأ يقرأ عليه القر انمعدا 
بقول الحق " أقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. أقرأ وربك الأكرم. الذي علم 


بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.' ( العلق: ١‏ - ه ). 
فرجع يما رسول الله (ينِ) يعاني روعا ورهبة من هول المفاجحأة وشدة الوحي. 


ولقد سبق أن بشر النبي أشعيا بحادثة بدء الوحي إلى محمد حاتم النبيين على هذه الصورة» فقال. 
"يدفع الكتاب لمن لا يعر ف القراءة ويقال له: أقرأ هذا فيقول: لا أعرف القراءة" (أشعيا 9؟: )١7‏ 
لكن هذا النص نحده في الترجمة العربية حسب الكتاب المقدس للبروتستانت وحسب الكتاب 
المقدس للكاثوليك» قد حرف بالعكس, حيث وضعت كلمة (الكتابة) بدلا من كلمة (القراءة)» وهو 
ما يجعل هذه العبارة المحرفة تناقض نفسها. فبعد دفع الكتاب لذلك الإنسان» " يقال له: أقرأ هذا " 
ويكون الرد المنطقي: " لا أعرف القراءة " ليس " لا اعرف الكتابة " كما تزعم الترجمة العربية ا محرفة» 
وقد عرفنا التحريف من مقارنة هذا النص بنظيره من التراحم الإنحليزية والفرنسية والألمانية فهو الترجمة 
القياسية المراجعة بالإنحليزية يقول: 
© 0325015 وللثلا عه م1 غاه500 ع5 عل/اان لإعطا معطننا لمم 
لأموع.؛ أممصةه | وللدة عط أ(ؤأطا مجه ووألاة5 
ومن هنا جاءت احدث ترجمة عربية للكاثوليك والمنقولة عن الترمة الفرنسية المسكونية واليّ 
ظهرت تحت أسم: "كتب الشريعة الخمسة لتصحح هذا الانحراف. 


المثال الثابئ: التحريف في ترجمة إنجليزية: 
يقول الكتاب المقدس للبروتستانت» على لسان موسى: 


' قال الرب» قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم نبيا من وسط أحوقهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه. 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسميء أنا 
أطالبه (انتقم منه) - تثنية 14: 1١/8‏ -19". 

لكن ترحمة إنحليزية اليوم ”7 17/615101 201151١‏ 5 /[1003 “ حرفت عبارة نبيا من 
وسط أخوقم " لتكون: نبيا من وسطهم ©0601 06 1©11 310110 0ط لماذا؟. 
لأن " نبينا من وسطهم " تعين من بئ إسرائيل» أما " من وسط أخواتم " فتعيئ من أقربائهم وبالذات 
أولاد عمومتهم وهم بنو إسماعيل. فلقد شاع استخدام لفظ "الأحوة" في أسفار العهد القديم ليعئ هذا. 

لقد كان هذا مدخلا لابد منه قبل الحديث تفصيلا عن البشارات. 


البشارات 
لا يزال بين أيدنا إلي الآن بقية من البشارات بني الإسلام نكتفي بعرض بعض منها في إيجاز شديد 
كما جاءت في أسفار أهل الكتاب الى تسمى اصطلاحا: 


العهد القديم, والعهد الجديد. 
أولا: بشارات العهد القديم: 


١‏ بشارة التوراة: 


)١(‏ تقول التوراة - الي تكون الأسفار الخمسة الأولي من العهد القديم - أنه قبيل موت موسى فإنه 
جمع بن إسرائيل كلهم ووقف فيهم معلما وخطيبا وكان "هذا الكلام الذي كلم به موسى جميع 
بن إسرائيل في عبر الأردن.. في أرض موآب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا: الرب إِغنا 
كلمنا في حوريب.. فالآن يا إسرائيل امع الفرائض والأحكام الي أنا أعلمكم لتعملوها لكي تحيوا" 
(تثنية ١ »5 .5- ١ :١‏ ). لقد كان ما أعلنه موسى أمام جميع ببئ إسرائيل تلك البشارة بنبي 
مرتقب عظيم الشأن» قال فيها: 


"قال لى الرمية قد أحسهوا .ها عكلدواه اقيم طم نيا من وسظ أعوقن مفلك وأجعل 
كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 

ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه» وأما النبي الذي 
يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخري فيموت ذلك النبي". ( 
تثنية :1١‏ /1ذ21--8. ). 


بادئ ذي بدء نقول أن هناك اتفاقا تامأ بين المسيحيين والمسلمين على أن هذا النبي المرتقب لم 
يظهر في بئ إسرائيل حي عهد المسيح. ويتبين ذلك من شهادة كل من بطرس واستيفانوس الذي كان 
يخقد أن تللق البووة قد تحققف فى ف المسيح. 

فقد قال بطرس: " يسوع المسيح المبشر به لكم قبل.. فإن موسى قال 


الابادة إذ فيا فلي سيقي لكو افكى من اعركي له اسمعورة.ق كن ها يكليكو به " رأعمان الرشل 


11-5 إآء 


وكذلك قال استيفانوس: "هذا هو موسى الذي قال لبن إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب 
إلمهكم من أحوتكم,؛ له تسمعون"لأعمال الرسل 7: /710) 

ولا مانع من الموافقة على ذلك بشرط الإقرار بأن: المسيح مثل موسى تماماء فقد كان موسى عبد 
الله ورسوله وكذلك يكون المسيح. 


إن هذا الإقرار يقضي تماماً على الخلافات في أساسيات العقيدة بين المسيحيين بعضهم البعض من 
جانب» وبينهم وبين المسلمين من جانب آخر. 
ولكن واقع الأمر - للأسف الشديد - على خلاف اس اي 
والآن ننظر في علامات هذا النبي المرتقب فنجد كلمات النبوءة تقول 
) "نبيا من وسط أحوقم ": وأحوة بي إسرائيل هم أولاد عمومتهم أو أقرباؤهم الذين يشاركوفهم 
نسب الآباء» فأولاد الحد الأكبر إبراهيم 


إب) وأحفاده يعتبرون أخوة لأنهم ذرية لأب واحد. وقد شاع استخدام لفظ " الأحوة " في العهد 
القديم ليعيئ الأقرباء وأولاد العمومة كما في قوله: 


٠‏ أرسل رسالا من قادش إلى ملك أدوم. هكذا يقول أحوك إسرائيل" 

( العدد ”؟: ١5‏ ). 
فالمقصود ب " إسرائيل " هنا هم الشعب الإسرائيلي الذي كان يقوده موسىء» وهؤلاء كانوا 
أحفاد.. إسرائيل ( يعقوب ) بن إسحق ين إبراهيم» كما كان ملك أدوم وشعبه» من أحفاد.. عيسو 
أخحي إسرائيل» علاوة على كون الأدوميين من ذرية إسماعيل , بن إبراهيم. ذلك ان عسيو + بن إسحق هذا 
كان قد ذهب إلى عمه " إسماعيل» وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم.. زوحة له " ( تكوين 7/8: 4 


( 


وتكرر نفس المعيئ في قوله: " أوصي الشعب قائلا: أنتم مارون يتخم أحوتكم بين عيسو الساكنين 
في سعير ' "تفي 117 م 
فلغة العهد القديم 7 تقول إن: ذرية الأحفاد يعتبرون أخوة لذرية الأحفاد الذين يشتر كون معهم في 
الحن الأ كيز 
ثما سبق نتبين أن هذا النبي المرتقب: ليس إسرائيليا لكنه يشارك الإسرائيليين حدهم الأكبر. 
© " مثلك " إن أهم ما يتميز به موسى أنه جاء بكتاب أنزل من عند الله هو التوراة, يقوم على 
التوحيد الخالص ويدعو إلى قتل الوثنيين وعباد الأصنام؛ ثم يفرض شرائع وأحكاماً تتعلق بالعبادات 


(د) 2 كذلك يتميز موسى بأنه " رحل حروب " فقد نظم صفوف بن إسرائيل وقادهم في الحروب 
بعد روج موسى ببئ إسرائيل من مصر " أن عماليق وحارب إسرائيل.. 


فقال.. موسى ليشوع (تابعه) اتتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق.. وأما موسى وهارون وحور 
فصعدوا على رأس التلة.. كان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خحفض يده أن عماليق يغلب 


'(خروج :م .)١١-‏ 


ثم بدأ موسى يجهز بئ إسرائيل للحرب فقد " كلم الرب موسى في برية سيناء.. في السنة الثانية 
للحرب في إسرائيل". ( العدد ١:١ل”‏ ). 


وفي حروب بن إسرائيل بقيادة موسى ذاقوا النصر حين أطاعوه وساروا وفق خطته فقد " أرسل 
إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا " دعي أمر في أرضك. فلم يسمح سيحون لإسرائيل 
بالمرور في تخومه.. 


وحارب إسرائيل فضربه إسرائيل بحد السيف وملك أرضه". ( العدد 515-5١ :5١‏ ) 


كذلك ذاق بنو إسرائيل المزيمة في معركة الحبل ”2 - وفيهم موسى - حين نخرجوا إلى الحرب 
؟واهم ورفضوا أوامره. وفي هذا قال لهم موسى: " تنطقتم كل واحد بعدة حربه واستخففتم الصعود 
إلى الجبل فقال الرب لي: قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا.. فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول 
الرب 


وطغيتم وصعدتم إلى الحبل.. فخرج الأموريون الساكنين في ذلك الحبل للقائكم وطردوكم كما يفعل 
النحل وكسروكم ' ( ثثنية 4١ :١‏ - 45 ). 
(١‏ "م الببي الذي.. يتكلم باسمي كلام لم أوصه أن يتكلم به.. فيموت ذلك ابي" 

إن هذه الفقرة تحدد عقوبة النبي الذي يفتري على الله الكذب فيدعي أن الله أوحى إليه ولم يوح 
إليه شيء » فعقوبة ذلك النبي وأمثاله هي القتل. إن قوله: " يموت ذلك الببي " تعين قتله وإلا أصبحت 


عنفة الغو أذ لوت كنازة "كل بج سبواء أكان نيا كاف آم هنادنا : 


إن ذلك ما تقوله التراحم القنعة: " أمنا النبي الذي يجتري بالكبرياء ويتكلم باسمي ما لم آمره 
بقوله» أو باسم آلحة غيري فليقتل" 


(1) يذكرنا هذا على الفور بمزية المسلمين في معركة جبل أحد لأنهم خالفوا تعليمات الرسول. 
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لقد درج الكتاب المقدس على استخدام عقوبة الموت لتعني القدل كما في حدود الزنا: 


" إذا زني رحل مع امرأة.. فإنه يقتل » الزاني والزانية.. وإذا اقتربت امرأة إلى بكيمة لزنائهاء تميت 
المرأة والبهيمة. إفهما يقتلان. دمهما عليهما ١"‏ لاويين )١52.١:.”‏ 


ونقف هنا لنقول: إن توواة رسي نص برضوح على 0 كل لني نول بغر " لا إله إلا الله " فإن 
فايته القتل. لأنه مت: متنبى افتري على الله كذباًء وعلم غير الحقيقة الكبرى» وهي التوحيد الخالص» حي 
لو أي ا 00 إن هذا ما تقوله التوراة. 

' إذا قام في وسطك ني أو حالم حلماء وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة الي 


بكتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلحكم.. 


وذلك البي.. يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلحكم ".(تثنية ١ :١‏ ه) 
إن آية صدق الببي - إذن - كل نيء هو أن يقول ويعلم " لا إله إلا الله ". 

والآن نقول: إن النبي المرتقب الذي لا تزال تبشر به التوراة - إلى الآن - لا يمكن أن يكون سوي 
محمد ني الإسلام» فهو النبي الوحيد الذي ظهر بعد 
موسى وينطبق عليه الوصف أنه "مثل موسى" ادام دلق عياف كتير ين ينها بعالك بع 
مساساة عر رقشا إن غائة عاقيا ةا ادتيوية لكل يرن ينين البيين العظايمينة 


.١‏ ينسب موسمى إلى أبيه عمرام بن قهات بن لاوى بن يعقوب بن إسحق بن 


إبراهيم» و كانت امه يوكابد بنت لاوى بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 


تمقدار جيل واحد.. 


وينسب محمد إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 


مرة بن كعب بن لؤى. 
وكانت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى.. الخ. 
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وهذا يلتقي أبوه مع أمه قُْ ادل الرابع 5 ونلاحظ كذلك أن ضلة الذأب بذللف الجل أبعد من 
صلة الأم به .مقدار جيل واحد.. 
وغيئ عن البيان أن كليهما قد حمل به وولد ولادة طبيعية. 


؟. جاء موسى من بيت اختص بالخدمة الدينية وهم بنو لاوى» فقد " أفرز الرب سبط لاوى ليحملوا 
تابوت عهد الرب ولكى يقفوا أمام الرب ليخدموه 
ويباركوا باسمه ' (تثنية :.١‏ 8 ). 


كذلك جاء محمد من بيت أختص بالخدمة الدينية» فقد كان بنو عبد مناف يلون الرفادة 


ورجع إلى أرض مصر ” ١‏ خروج "7: 7. ). 
ولقد حدثت هذه العودة بعد الرسالة. 


وكذاك تزوج محمد قبل رسالته. وعمره انذاك ” عافن :+ وكانت له ذرية من خديجة بنت خويلد 
الى كان عمرها آنذاك 4 . عاما. 


ه. وكلاهما عدد زوجاته بعد الرسالة» فقد تزوج موسى مرة أخري من امرأة ممراء أعجبته فتعرض 
من جراء ذلك للنقد والسخرية» لكن الله - سبحانه - تكفل بالدفاع عنه. فلقد " تكلمت مريم 
(أخته ) وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية فقالا: هل كلم 
الرب موسى وحده. ألم يكلمنا نحن أيضا؟ 


فال الرب لجالا لوسى وهاروت ومرحم: أخر جوا أنتم الغلاثة ل خيمة الاجتماع, فخرجوا هم 
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الثلاثة.. ودعا موسى وهارون فخرجا كلاهما. فقال (الرب): اسمعا كلامي. 


إن كان منكم ني للرب فبالرؤيا أستعلن له.. وأما عبدي موسى فليس هكذا. بل هو أمين في 
كل بيي.. فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى؟ 

فحمي غضب الرب عليهما.. وإذا مريم برصاء كالثلج.. فقال هارون 
لموسى: أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية الى حمقنا وأخطأنا بما.. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: 
اللهم أشفها. فقال الرب لموسى: تحجز سبعة أيام وبعد ذلك ترحجع " 
( العدد .)١5-١ :١5‏ 


لقك عند كل من موسى وحمل زوجاته ولا حراج عليه فمن قبل عدد الانبياء» وعلى راسهم 
أبوهم إبراهيم» الذي تزوج هاجر ومعه زوجه الأولي سارة. وبعد موت سارة " عاد إبراهيم ' فأخحل 
زوجة أسمها قطورة فولدت له ( 5 أبناء ).. وأما بنو السراري اللواق كانت لإبراهيم فأعطاهم عطايا 
وصرفهم.. شرقا ' ( تكوين 5": 164١‏ ). 
لقد عدد إبراهيم الزو جات والسراري وكانت له منهن ذرية. 


وكذلك عدد يعقوب زوجاته» فقد تزوج الأختين ليئه وراحيل كما تزوج جاريتيهما بلهفة وزلفة» 
فجمع أربعاً ف وقت واحد» وجاء منهن بنو إسرائيل. 

وعدد داود زوجاته فقد. " أجل داود نساءً أيظيا ف أورشليم وولد أيضاً داود بئين وبنات ' 2 
أخبار الأيام الأول 5 :١‏ " ). 

وكانت له أخينوعم وأبيجايل أمرأة نابال الكرملي ومعكه بنت تلماى وحجيث وأبيضال وعجلة, 
وميكال بنت شاول. 


وأما عن سليمان فحدث ولا حرج إذ تقول الأسفار: " وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة 
مع بنت فرعون: موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات» من الأمم الذين قال عنهم 
الرب لبي إسرائيل: لا تدحلون إليهم وهم لا يدخلون إليكمء لأهم يميلون قلوبكم وراء المتهم, 
فالتصق سليمان بمؤلاء با محبة. وكانت له سبع مئة (7..)!! من النساء السيدات وثلاث مئة ("..)!! 
من السرارى فأمالت نساؤه قلبه " (الملوك الأول ١ :١١‏ -” ). 


الحو إن النين فارون فى تعدف الزوجعات إن جيلة وإما نافرك 
وبعد هذه الوقفة الى جاءت في مكافا للحديث عن تعدد الزوجات نعود لنستكمل أوجه التشانة 


لم اس 


5. كان موسى معافا في بدنه وعقله» وظل يتمتع بطاقته العقلية والبدنية حي توفاه الله. "وكان موسى 
أبن مائة وعشرون سنة حين مات» ولم تكل عينه 
. ولا ذهبت نضارته' (تثنية 5 7: /ا ). 


وكذلك كان محمد معفا في بدنه وعقله. لقد كانت رجاحة عقله سبباً في منع حرب أهلية كادت 
جوياوه ا ا اروس رس حر يدن ا لحري واد 
بنائها قبل بعثته. 

فقد اقترح عليهم أن يأتوه بثوب وضع عليه الحجر وأمسكت كل قبيلة بطرف من الثوب» فكأهم 
حملوه جميعاً إلى ما يحاذي موضع البناء ثم تناوله بيده ووضعه في مكانه. 


وكان محمد قوي البدن وسيم الطلعة أزهر اللون اشتهر في قومه بالأمانة فعرف بينهم منذ نشأته 
بالأمين. واجتمعت فيه كل صفات الخلق العظيم» كما اكتملت فيه المهابة وقوة الشخصية الى تلطفها 
ألفة ولين جانب» حي إن الأطفال لتركن إليه وتفرح بمداعبته. 


وكان محمد شجاعا متلافا أول من يلبى داعى النصرة ويقتحم مواطن الخطر. يصف على بن 
أبي طالب - وهو الفدائى المقدام - مواقف الرسول في الحرب فيقول كنا إذا اشتدت الحرب واحمرت 
الحدق» اثقينا برسول الله فنا يكون أحدنا أقرب إلى العدو منه". 


ولقد عرف كل من موسى ومحمد بالطهارة وسلامة الطبع فعافت نفساهما الطاهرتان كل خبيث 
من مأكل ومشرب فما ذاقا الخمر أو المسكر. 


. جاء موسى بكتاب من عند الله هو التوراة» ولا يزال يقول الذين أعادوا كتابته بعد أن تعرض 


للضياع والأسر عند الأعداء - ولم يكتمل شرعيته إلا حوالي عام ( 5.. ق.م) أي بعد موسى 
بنحو 8.. عام - أن ما بين دفتيه هو كلام الله ووحيه. فالحديث عن الوصايا العشر يبدأ هكذا: " 
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ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلمحك.. لا يكن لك آلحة أخري أمامي.. لا تصنع 


لك تثالاً منحوتا ولا صورة ما " ( خروج *.: ١‏ - 4 ). 


"وقال الرب لوس : أكنب لنفسك هذه الكلمات... فكب على اللوعهيق. كلمنات العهيد الكلمات 
العشر " ( خحروج 95: /51 -758 ). 


وف أخر أيام موسى: " عندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر 
موسق اللاؤيين معام ابوك غهد الري قائلاة حذوا كنا التوراة هذا وضعدره :جاتب تازرثت عه 
الب المكم ليكرت هناك شاهدا غليكك " زتفية 9900 4+ لم 

واد عمد ركتاب من عفد الله كو الترآفاء يتمد جا فيه على أنه كام ان لذ انول بوحها إن 
الرسول إر وإنه لتتزيل رب العالمين © نزل به الروح الأمين © على قلبك لتكون من المنذرين 2© 
بلسان عربي مبين 4. ( الشعراء: 195 - )1١986‏ 


وكذلك أوحينا إليك قرأنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوا وتنذر يوم الدمع لا ريب فيه» فريق في 
الجنة وفريق في السعير» ( الشورى: 7 ) 


آلغة أخرى. قل لا أشهد, قل إنما هو إله واحد وإنئ برئ ثما تشركون 4 ( الأنعام: ١5‏ ) 


تلاميذه يقول كاتبه في حاتقته: " هذا هو التلميذ الذي بشهد بهذا وكتب هذا. ونعلم أن شهادته حق. 
وأشياء أحري كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب 


)١5 - 784 :7١ المكتوبة". (يوحنا‎ 


ولا شك أن درجة الدقة هنا يحددها اعتراف الكاتب بأنه لا يظن أن العالم يسع الكتب الي 
تحكي معجزات المسيح وأن ما سطره ليس إلا شهادة منه كتبها يجهوده الشخصية» وكذلك الحال مع 
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بقية أناحيل مي ومرقس ولوقا بل وبقية أسفار العهد الحديد وحاصة رسائل بولس وتلاميذه المسيح 
وال سبق أن عرضنا لها في موضوع الوحي”". 


هذا.. وثمة ميزة ينفرد يما محمد الي المرتقب وكلام الله الذي جاء به كما يتضح من بشارة 


التوراة: ' وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيهم به " 


إن هذه النبوءة ينفرد يما محمد خلافا لكل من موسى والمسيح. 
فهي تعن بوضوح أن كلام الله سينطلق من فم النبي إلى مسامع من حوله. أي أن أول عهدهم به 
سيكون قراءة كلام الله عليهم ولا مانع أن يكتب بعد ذلك. وهذا الأمر حلاف لما كان من أمر موسى 
والتوراة» ذلك أن أسفار العهد القديم تقول إن أول نسخة من التوراة حاءت مكتوبة بأمر الله: " 
فانصرف موسى ونزل من الحبل ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان على جانبهما.. اللوحان هما 
صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين.. 

وكان عندما اقترب (موسى) إلى المحلة أن أبصر العجل ( الذي عبده قومه ) والرقص فحمى 
غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في 


أسفل الجبل " ( خحروج ”7": 018 .)١94-‏ 


ثم أعيدت كتابة التوراة مرة ثانية هكذا: " قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل 
الأولين. فأكتب أنا على اللوحين الكلمات الى كانت على اللوحين اللذين كسرقما.. 

وقال الريه أومى: اكب ملك هده الكلمات ..وكان عوسى هناك عند الرب أزيعين قار 
وأربعين ليلة. فكتب على اللوحين كلمات العهد, الكلمات العشر" ( خروج 74: 78-١‏ ) 


وقرب شاية موسى ” كبن موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بي لاوى حاملي تابوت عهد 


الرب وججميع شيوخ إسرائيل ' ( تثنية :١‏ 5 ) 
لقد كان موسى يعرف القراءة والكتابة» بل إنه كان مثقفا درس في جامعة عين شمس القديعة " 


() راجع كتاب المؤلف: الوحي والملائكة. 
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وكذلك كان المسيح مثقفا درس الأسفار المقدسة وتتلمذ على طائفة اليهود الأسينيين. ففي بدء 
رسالته " دل المحمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأء فدفع إليه سفر أشعيا النبي. 
وطوى السفر وسلمه إلى الخادم.. فابتداء يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب على مسامعكم". ( 


) "١ - ١5 :5 لوقا‎ 


نما سبق نتبين أن كلام الله الذي يجعله في فم النبي المرتقب هو ما يقرأه على الناس شفاهاً بأنه 
القرآن الذي جاء به وكان فيه: إر وما ينطق عن الحوى ## إن هو إلا وحي يوحى © ( النجم: * - 
5 ). 


5. وكما نعلم جميعا فقد كان كل من موسى ومحمد "رجحل حرب" قاد أتباعه في معارك شرسة ضد 
الكفار وعباد الأوثان. وذاقت قوات كل منهما النصرء كما تعرضت للهزيكة. ويجب أن نذكر أن 
"رجحل الحرب”" في الكتاب المقدس صفة من صفات الله. 

فها هو موسى يعظم ربه بعد غرق فرعون وجنوده ويقول " الرب قوت ونشيدي .. هذا إلهي فأبحده 

الرهه وجل ريه الرية اميه ١."‏ جروج 16 8-9 )نر 


٠‏ . ولقد تلقى موسى الرسالة الإلهية وعمره 8/. عاما: "' وكان موسى ابن ثمانين سنة وهارون ابن 
ثلاث وثمانين سنة حين كلما فرعون " (خروج 7,: 7 ). 
وكما علسا فقك قوق مومس عن ؟#لى غافاء أي أن قثرة رسالة موضى يلقي تلك صهراة.. 


كذلك بعث محمد وعمره 5. عاما وتوق عن 58 عاما أي أن فترة رسالته بلغت ثلث عمره 
اهنا 


.١‏ وأحيرا - وليس آخرا - فقد مات كل منهما ميتة طبيعية ولح يتعرض فيها لقتل أو تعذيب»ء إنما 


(ب) ثم كانت هناك بشارة أخرى لا تزال تذكرها التوراة تتعلق بالإسلام ونبيه وشريعته» وفتح مكة 


ودخوله ظافرا على رأس جيش من صحابته الأبرار: ....١‏ من القديسين» كما تقول التوراة. 
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فهذه نبوءة موسى فيهم وف نبيهم - محمد رسول الله - تقول» حسب ترجمة البروتستانت. 
جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من حبل فاران. وأتي من ربوات القدس وعن 
بمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب. جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قدمكء يتقبلون من 
أقوالك" (تثنية 8": 7 -” )., 
وإذا رجعنا إلى نسخة الملك جيمس حد ترجمة الفقرة الي تتحدث عن 
ربوات القدس " وما بعدها تعطينا صورة أوضح. أذ تقول: " وجاء مع عشرة آلاف )....١(‏ من 


3 8 5 0 / 
القديسين. ومن هينه خرحت شريعة ملتهبة لحو" . 


إلى 


ع 


أما العبارة الى تقول: " أحب الشعب " فنجدها في التراحم الفرنسية تتكلم عن حب الله 
للشعوب» أي الناس أجمعين» ولبسن قتع و العداء الي جرت العادة» في مثل تلك الحال» أن يفهم أنه 
الشعب الإسرائيلي» فالفرق كبير بين هذا وذاك. فهذه التراجم تقول: " أحلء إنه يحب الشعوب" 20. 

وأما قولحم: ' يتقبلون من أقوالك ". فهي في نسخة الملك حيمس: " وكل واحد سيتلقى من 
الوالك”: 

وهناك إجماع بين التراحم على أن هذه الفقرة من سفر التثنية» لما علاقة بفقرة أحري من سفر 


حبقوق :"”١‏ ” )» سنتعرض لها فيما بعد. 


والآن ننظر في هذه النبوءة» كما جاءت في سفر التثنية مع الأحذ في الاعتبار ما تقوله مختلف 
التراحمء نحد أن: 


كو الرويه هع سداد يشير إل ,وسالة موس » ضيف تإذاة البق البائعة القدسة: 
فلسطين - وحيث اعتزل المسيح نحو ١‏ عاما مع طائفة من أهل التقوى والورع يعرفون باسم: 
أمعنلا امصقط غخطوك ذلط مام؟؟ :5أطلد5 أ0 3005 5ناوطا دعا طاأن عمق عط لموعحف 


.<. لاع 101 نللدا لإاع11 23 


.(5.ا) .<5عامناعم 5عا عاق اأءأنا0 >رق 


وأما تلألؤ الرب من جبل فاران» فهو إشارة إلى رسالة محمد الذي جاء من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم. فلقد سكن إسماعيل في "برية فاران". ( تكوين 3١ :5١‏ ). 

وكان " بنو إسماعيل: اثنا عشر رئيساء حسب قبائلهم .. وسكنوا من حويله إلى شور الي أمام 
مصر " ( تكوين 1:78 .)١8-01١5‏ 

هذا.. ولقد دحل محمد مكة في السنة الثامنة من المجرة في ....١‏ من أصحابه» القديسين كما 
تقول نبوءة موسى. دخلوها بسلام لهم ولأهلها. فلما دحل المسجد الحرام طاف بالكعبة وسجد لله 
شاكراًء م دعا القرشيين 0 لمم: 
' يا معشر قريشء ما ترون أن فاعل بكم "؟ 


قالوا: خخيرا. أخ كريم, وابن أخ كريم. 


قال: " فأذهبوا فأنتم الطلقاء ". 
ثم أتم رسول الله في أول يوم لفتح مكة. ما استمر يدعو إليه طيلة ”. سنة» وما حاربته مكة 
بصناديدها أشد الحرب فيه. فقد طهر المسجد الحرام من الأصنام وقضى تماما على الوثنية. 


هذا .. ونحد إشارة أخري إلى حبل فاران. حاءت في حبقوق الي أشارت إليها مختلف التراجمء 
كما ذكرنا سلفا. فهي تقول: ' الله حاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران. سلاه جلاله غطى 


السحوات. والأوطن امذلات من السييسه "3 صب قث عن ام 


إن المسلمين هم الوحيدوة يبن الومين بالل ورسالاته» الذين عاذون. الأرضن تسبيحا: حفس مرات على 
الأقل كل يوم في الأذان للصلاة» حيث يهتفون قائلين: الله أكبر. ثم يعلنون شهادة الحق الكبرى وهي: 
لا إله إلا الله. 

وان مكة لي المدينة المقدسة الوحيدة الى قضى الله - جلت حكمته - ألا يدخلها مشرك نحس. 
فوجحب على المسلمين أن يحافظوا على طهارتقا هذه فذاك قضاء الله في كتب النبيين» كما هتف به 
أشعياء الذي جاء بعد موسى بستة قرونء» فقال نبوءة علن البرية» بلاد العرب المقفرة الجدباء» جاء 
فيها: " تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهو كالنرحس .. هو ذا إِلهكم. الانتقام يأني. 
جزاء الله .. وتكون هناك سكة وطريق يقال لما الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي لهم " ( 
أشعياء ه: 8-١‏ ). 


ولقد كان قضاء الله في القرآن العظيم: 

ريا أيها الذين أمنوا إنما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 ( التوبة: 78 ). 
حقا لقد عوض الله رسوله بصحابة عظام, قادهم في حيش من ....١‏ قديس» كان كل منهم - 

كما تقول نبوءة التوراة - " يجلس عند قدمي النبي يتلقى من أقواله". 


ف كانت تبووات الرامير عن .ذلك البى الرتقبي» يدها 7 
(١‏ أنه وسيم الخليقة حسر: المنظرة " أنت ابرع حمالا من بن البشر " 


ع 


وب) رجحل حرب من أجل الحق أن يحالفه النصر: " تقلد سيفك على فخحذك أيها الجبار .. أركب 
من أجل الحق والدعة» والبر» فتريك بمينك مخاوف. شعوب نحتك يسقطون. نات ملوك. ين 
حظياتك ' . 
ولقد كان محمد نى الإسلام صاحب هذه الصفات وصاحب هذه الأحداث .. وفي إحدى 
الغزوات كانت حجويرية بنت الحارث سيد بئ المصطلق من السباياء» ففك النبى أسارها وتزوجها 
فلما بلغ الخبر الناس أطلقوا من بأيديهم من أسري بن المصطلق إكراما لمصاهرة رسول الله إياهم 
حي لكانت عائشة تقول عن جويرية: " ما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها". 

وج) كذلك عرف عن محمد نبي الإسلام أنه لم يشتهر بسلسلة نسب تضم في 
الآباء كثيرا من الملوك وإن كانت قد ضمت رؤساء قبائل سادة موقرين في أقوامهم ابتداء من 
أبتاع إسماعيا. النديق "كانوا رسام بات 00 

حي حده قصي الذي اجتمع له أمر مكة في منتصف القرن الخامس الميلادي ممثلا في الحجابة والسقاية 

والرفادة والندوة واللواء والقيادة. 

) أنظر المزمور: ©4. 

)١١١‏ تقول التوارة: '" هذه أسماء بئ إسماعيل حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل» وقيدار» ودبيل ومبسام) ومشماع؛ 
ودومة» ومساء وحدارء وتيماء ويطورء ونافيش» وقدمه. هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصوفم. أثنا 
عشر رئيسا حسب قبائلهم ٠٠‏ سكنوا ف حويله إلى شور الي أمام مصر حينما تحئ نحو أشور". (تكوين ١7:74‏ - 
)2 
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ولكع الات بعلت حكيعة ت خوركه عن اللق: الي الأووي بتي ولق فقن خريحرة نه ذر وا 
وكان له نسب انتشر في الأرضء وكان أولئكم " أهل البيت " النبوي محل تقدير وتعظيم عبر العصور. 
وفي هذا يقول المزمور: 
"'عوضاً عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض ". 


لقدمات الف ول يربك مالا ولا ملكا وإعا ورث علما وحكمة ومودة ورحمة. وترك البي ذرية 
ونسبا وصهرا. 

([ قل لا أسالكم عليه أحرا إلا المودة في القربى © ( الشورى: +7 ) 

فر يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطيرا 4 ( الأحزاب:77 ) 


. بشارة أشعياء: 
ثم كانت نبوءات أشعياء 0 وفيها عن هذا النبي: 


) اشتهر بأنه عبد الله ورسوله: " هو ذا عبدي الذي أعضده. مختارى الذي سرت به نفسي. وضعت 
روحي عليه فيخرج الحق للأمم ". 
وقد اشتهر محمد ني الإسلام بأنه عبد الله ورسوله كما اشتهر بذلك عباد الله المككرمون من الأنبياء 

والمرسلين» يقول القرآن الكريم: 

ريا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ( البقرة: ١؟‏ ). 

فر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 

شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4 ( البقرة: 7١‏ ). 

فر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا4 ( الكهف: ١‏ ). 


.47 أنظر على وجه المخصوص الإصحاح‎ )١١( 


حرا 


(ب) يسود الدين وتكتمل الشريعة الي حاء بها في عهده. لا من بعده: " لا يكل ولا ينكسر حي يضع 

الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ". 
ولقد وعد الله نبي الإسلام أن يتم الأمر الذي جاء به فقال: 

يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 (التوبة: 77). 
ولقد أكمل الله الدين في حياة النبي حي إذا توفاه الله ترك الأمة الإسلامية على المحجة البيضاء 

ليلها كنهارها. لقد اكتمل الدين ونزل القرآن يقول: 

اليوم يكس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأحشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 

نعميّ ورضيت لكم الإسلام دينا 4 ( المائدة: ” ). 


(ج) يعصمه الله من الناس حي يكمل رسالته: " أنا الرب دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك 
وأجحعلك عهداً للشعب ونورا للأمم". 
ولقد طمأن الله نبي الإسلام ألا يلتفت إلى مؤامرات الكائدين له فالله عاصمه من الناس حي يبلغ 
الأمر غايته. ولقد نزل القرآن ليعلن هذا التحدي على رؤوس الأشهاد: 
فر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكء وإن لم تفعل فيما بلغت رسالته» والله يعصمك من 
الناس 4 ( المائدة /51 ). 


ينتسب النبي إلى إسماعيل بن إبراهيم: " لترفع البرية ومدها صوقاء الديار الى سكنها قبدار ". وقيدار 
هذا هو الابن الثاني لإسماعيل. (تكوين 
.)١١ 65‏ 


(د) أعداؤه المنهرمون عبدة أوثان» أصحاب أصنام: " يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون 


ويقوى على أعدائه " 
ولقد سجل القرآن المعارك الكبرى في الإسلام وكان النبي هو القائد والمخطط والمحارب حين 


فر وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» والله سميع عليم 6 ( آل عمران: )١7١‏ 


يض 


فر فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسكء» وحرض المؤمنين عسي الله أن يكف بأس الذين كفرواء 
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا © ١‏ النساء: 84 ). 

إن هذا أمر أختص به أولو العزم من الأنبياء وا نجاهدين» ولقد كان ذلك أمر موسى بعد أن حرج 
بن إسرائيل من مصر. وانتهت مرحلة في جهاده وبدأت مرحلة أحري, فآنذاك " كلم الرب موسى 
في برية سيناء .. في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: أحصوا كل جماعة ب إسرائيل .. من 
ابن عشرين سنة فصاعداء كل خارج للحرب في إسرائيل» تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم 
ويكون معكما رجحل لكل سبطء هو رأس لبيت آبائه ". 


(و) في دينه هتاف من رعوس الحبال وتسبيح وتكبير: " من رعوس الحبال ليهتفواء ليعطوا للرب محدا 

ويخبروا بتسبيحه في الجزائر ". 

لقد بئ الإسلام على خمسة أعمدة خامسها الحج. وفيه يعقد أكبر مؤتمر ديئ عالمي سنويا بجبل 
عرفات» وقد جعلت الوقفة بهذا الجبل ركن الحج الركين, إذا قال نبي الإسلام: " الحج عرفة " فهناك 
يهتف الحجاج لله ويسبحون ويكبرون ويهللون ويتضرعون بالدعوات وصال العبادات» وما أعظمه 
سف 

وفي الحج - يتجرد الإنسان عن زخرف الحياة ومتعهاء إذ يحرم عليه ممارسة بعض ما اعتاده في 
حياته الزوجية الصالحة مثل العلاقة الجنسية» والتحلي بأفخر الثياب» وعوامل الصخب والإثارة. 


هناك يواحه الإنسان الحقيقة بين يدي خالقه فيأق هذه التجربة العظيمة طوعا في الدنيا قبل أن 
يأتيها كرها في الآخرة» فآنذاك لا ينفع الندم ولا تحدي الحسرات. 


فر الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله» وتزودوا فإن ير الزاد التقوى» وأتقون يا أولي الألباب(ية ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكمء فإذا أفضتم من عرفات فأذكروا الله عند المشعر الحرام وأذكروه كما هداكم 
وإن كنتم من قبله لمن الضالين 4 ( البقرة ١910‏ -غ/ة 1 


وسارب» وقد ايد بق للفر كله وق يبوك البو الضيأواء كنارو ا با ولأ "متقلى. وسلياء 
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وليس من يقول رد" . 
ويقول القرآن: 'ثر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا يممء وهو العزيز الحكيم 7 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم 6 ( الجمعة: ١‏ - 4 ). 


الحبس المأسورين» من بيت السجن الجالسين في. 


(ط) الظلمة. أسير العمي في طريق لم يعرفوهاء في مسالك لم يدروها أمشيهم., أجعل الظلمة أمامهم 
واو لعرجاك مدني هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم ". 
ويقول القرآن: ر آلرء كتاب أنزلناه إليك لتخخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريم إلى صراط 
العزيز الحميد 4 ( إبراهيم: ١‏ ). 
فر فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنواء قد أنزل الله إليكم ذكرا #ي رسولا يتلوا عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 6 ( الطلاق .)١١ - .١‏ 


نبوءة عن القرآن: 

في نبوءة لاشعياء عن القرآن الذي نزلت آياته منجمة وأوامره وشرائعه متتابعة وبلسان غير اللسان 
الذي كان يتكلم به بنو إسرائيل أولئك الذين رفضوا المعرفة والراحة الي جاء يما هذا النبي» فيقول: " 
ليس مكان لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما.. لأنه أمر على أمر. أمر على أمر. فرض على فرض. 
فرض على فرض. هنا قليل وهناك قليل. 


أنه بشفة لكناء وبلسان أحر يكلم هذا الشعب. الذين قال لهم هذه هي الراحة. أريحوا الرازح وهذا هو 
السكون. ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. فكان لهم قول الرب أمرا على أمر. أمر على أمر. فرضا على 
نرض» فرضا على الرص: 


هنا قليل هناك قليلا لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخحذوا - أشعياء (/7: 9 
مر 


لقد رفضوا المعرفة والراحة الى جاء بما إليهم نبي الإسلام وكانت النتيجة وبالا عليهم فسقطوا 
وأنكسروا. وهذا ما صدق عليه التاريخ. 

وصدق الله إذ نبئنا أن في أسفار السابقين حديئا عن القرآن فيقول: لر وإنه لتتزيل رب العالمين. 
نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عرب مبين. وإنه لفي زبر الأولين # 
(الشعراء: ؟95١955-5١).‏ 


ثانيا: بشارات العهد الجديد 
.١‏ النبي المرتقب: 


ظهر يوحنا المعمدان ( يحي بن زكريا ) نبيا في اليهود في مطلع القرن الأول من الميلاد ليبشر بالمسيح 


وعندما ظهر يوحنا كان اليهود يعلمون يقينا من نبوءات كتبهم أنه لا يزال هناك في عال الأنبياء 
ثلائة لم يظهروا بعد ولذلك أرسلوا إليه نسالولة: 


' وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم. كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ 
فاعترف ولح ينكر وأقر: أي لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا؟ أيليا أنت؟ فقال: لست أنا. 
البى أنت؟ فأحاب: لا. فقالوا له: ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية قوموا 
طريق الرب كما قال أشعياء النبي. 

فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا الببي؟ 
أحاهم يوحنا قائلا: " أنا أعمد بماء» ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه.. الذي لست 
عستحق أن أحل سيور حذائه " إيوحنا -1١9 :١‏ 
117). 

من الواضح إذن أن لكل واحد من الثلاثة الذين كان ينتظرهم اليهود اسما يعرف بهء وأن أسماء 
أولئك هي: إيليا - والمسيح - والببي. 


"5 


لكونه آخر من سأل عنه اليهود يوحنا المعمدان. 


ولما كان اليهود قد اشتهروا بظهور الأنبياء فيهم» فإن تسمية هذا الي المرتقب الأخير باسم " 
البي " يعن ولا شك أنه فى ولكنه ليسن ككل الأنبياك: 

أنه نبي أمره جحلل ونبأه عظيم. انه نبي الزمان أو هو " النبي المرتقب". 
وحن بعد ظهور ' المسيح ' استمر اليهود يخلطون بينه وبين " الي ' المرتقب فقد حدث " في اليوم 
الأحير العظيم من العيد وقف يسوع ونادي قائلا 


: إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب.. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام, قالوا: هذا بالحقيقة 
وآحرون قالوا: هذا هو المسيح.. فحدث انشقاق في الجمع لسببه ". 
ويوحنا /ا: /3”1 - 373 ) 


لقد ظهر البي إيليا ( إلياس ) في بن إسرائيل في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد» وإيليا هذا - 
انتتهت حياته برفعه إلى السماء 00 
ولقد استمر اليهود حي ميلاد المسيح ينتظرون إيليا أو ظهور ني يتقدم إليهم 
بروح إيليا. ولقد كانت بشارة الملاك للنبي زكريا أنه سيرزق بابن اسمه بحي ( يوحنا ) يتقدم بروح إيليا 
إذ قال له الملاك: وحمراً ومسكراً لا يشرب. ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس.. ويرد كثيرين من 
بن إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ( لوقا ١١- 1١+ :١©‏ ). 


ولقد علم المسيح من حوله أن إيليا المتتظر قد جاء في شخص يوحنا بن 
زكريا فقد " ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا.. ماذا خرحتم لتنظروا؟ أنبياً؟ 

نعم أقول لكم وأفضل من نبي .. 

الحق أقول لكم: " لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان.. إن أردتم أن تقبلوا 
فهذا هو إليليا المزمع أن ّ 


.)١5 - 0:١١ رمي‎ 
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"/ 


ومرة أخحرى " سأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة: إن إيليا ينبغي أن يأنِ أولا (قبل المسيح 
).فأحاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي ويرد كل شيء ولكين أقول لكم: إن ! يليا قد جاء ول يعرفوه 
بل عملوا كل ما أرادوا .. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان " ( ميق .١ :١7‏ - 
.)١7‏ 


والذي عملوه في يوحنا العمدان أن جا كني ل يدعي هيرودس قطع اسه وقدمه على طبق 


إرضاء لراقصة فاجرة حجزاء تنديده بعلاقة هيرودس بامرأة أحيه المدعوة هيروديا. 


وخلاصة القول الذي لا حدال فيه: أن نبوءات الأنبياء السابقين ومعتقدات الجيل المعاصر 
للمسيح كانت تقرر يقينا انتظار ثلاثة مشهورين في عال الأنبياء هم على الترتيب: إيلياء ثم المسيح, ثم 
5 

لقد قرر المسيح صراحة أن إيليا قد جاء في شخص يوحنا المعمدان ومن المعتقد بين المسيحيين 
والمسلمين - أن المسيح قد جاء في القرن الأول من الميلاد. 

لم يبق - إذن - بعد المسيح إلا أ أن ياي ,"التي" اارنة تقبء الببي الذي يكتمل به الزمان» وفي بحيئه 
يأق " ملكوت السموات " 


ويذكر التاريخ أن محمد : نبي الإسلام قد أرسل كتباً إلى الملوك والحكام من الخيران يدعوهم فيها 
إلى الإسلام منهم: كسري ملك فارس وهرقل إمبراطور الروم والنجاشي ملك الحبشة والمقوقس الزعيم 
الديئ لأقباط مصر الى كانت آنذاك تحت حكم الروم. وقد جاء رد المقوقس: " سلام عليك - أما 
بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه. وقد علمت أن نبياً بقتي وكنت أظن 
أنه يخرج بالشام. وقد أكرمت رسولك ". وقد بعث إليه بجاريتين هما مارية وسيرين. وقد عرفت 
الأولي باسم مارية القبطية الى تزوجها البي وولدت له إبراهيم. أما سيرين فقد تزوجها حسان بن 
نأبرة 
ولا شك أن التمحيص التاريخي لكتاب المقوقس يقرر صحته لسببين على الأقل: 

أحدهماء أن إرسال مارية إلى النبي باعتبارها ردا كرياً على كتابه إلى المقوقس ثم زواج النبي منهاء 
وولادتها إبراهيم» ثم موته طفلاً وحزن النبي عليه وحديثه الشهير في رثائه ثم مقالة بعض المسلمين حين 
وافق موت إبراهيم كسوف الشمس فحسبوا ذلك معجزة وما كان من رد الببي عليهم حين قال قولته 


5/7 


الخالدة " إن الشمس والقمر آينان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته " - كل ذلك 


وأما الثاني: فهو قول المؤرخحين المسلمين بان المقوقس لم يسلم على الرغم من رده المهذبء فإن 
هذا يعيئ تحريهم الدقة فيما كتبوه وكان بوسعهم إدعاءء خلاف ذلك بعد أن انتشر الإسلام وساد. 


بعد ذلك نقول: إن قول المقوقس في رسالته: " قد علمت أن نبياً بقي " فهو يتفق وما في الأناحيل 
حي اليوم. وأما قوله:" وكنت أظن أنه يخرج بالشام أو فلسطين مثلا لا يعدو مسألة ظنية» بدليل قوله: 
' كنت أظن ". وهو قد توقع خروجه بالشام لأن الشائع أن أنبياء كثيرين ظهروا في تلك البقعة من 
الأرضء فمن المتوقع - قياساً على ذلك - أن يظهر النبي المرتقب فيها أيضا. 

بيد أن قول المسيح الذي قذف به في وحه رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود في لقائه الغاضب يهم " 
أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل أثماره " ( م 19:5١‏ ) - 
إن هذا القول يعي بوضوح وبساطة أن عهد خحروج الأنبياء في تلك البقعة قد انتهي» لأن رسالة الله قد 
نزعت من تلك الأمة اليهودية العاصية» ثم تفضل الله يما على أمة أخري يشهد المسيح أنما كرون 
جديرة يما. 


لإ "7 اللكوريت " الراقبية" 

عندما ظهر يوحنا المعمدان كببي ' كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد وكان 
طلعافة جراد و عاك ور .. 

( وكان ) يكرز في برية اليهودية قائلا: "توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات " (من ": « - 
0 

ولما " مع يسوع أن يوحنا أسلم» أنصرف إلى الحليل وترك الناصرة. ومن ذلك الزمان ابتدأ بسوع 
يكور ويقولة "قزريو لأنه قن اققرني ملكريفه المنموات "رمم 14 9ن1 حنخ ). 

" وكان يسوع يطوف كل الجحليل يعلم في بجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض 
وكل ضعف في الشعب. ' ١‏ من 7١:54‏ ). 
' ثم دعا ( المسيح ) تلاميذه الإثتي عشر.. هؤلاء الإثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق 
أمم لا تمضواء إلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل أذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. 


اح 


وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا مرضىء طهروا برصاً. . 
بحاناً أذتم بحاناً أعطوا ". ( م 8-١ :.١‏ ). 

ولقد علم المسيح تلاميذه أن يدعوا في صلاقم لأن يأتي ملكوت السمواتء " إذ كان يصلي في 
موضعء لما فرغ قال واحد من تلاميذه: علمنا أن نصلي كما علم يوحنا ( المعمدان ) أيضا تلاميذه. 
فقال لهم: مي صليتم فقولوا: أبانا الذي في السمواتء ليتقدس اسمك 
ليأت ملكوتك. أغفر لنا خطايانا.. ولا تدخلنا في تحربة " ( لوقا ١ :١١‏ - 4 ). 

وكانت تلك الصلاة الربانية هي تعليم المسيح في موعظة الحبل الشهيرة. 
(مئ 51:1- .)١١‏ 

ما سبق نتبين بوضوح أن: يوحنا المعمدان والمسيح - وتلاميذه جاءوا يبشرون باقتراب ملكوت 
السموات. من البدهى - إذن - أن هذا الملكوت شيء يأن بعد المسيح. 


ولقد رأينا أن المسيح تنب للإسرائيليين بانتزاع الملكوت منهمء فقال لهمم: 
" إن ملكوت الله يزع منكم ويعطي لأمة تعمل أثماره ". 

ومن ثم نتبين أن ملكوت الله الذي كان في بن إسرائيل ثم نزع منهم لم يكن سوي النبوة وما 
يرتبط يما من وحي ورسالة وكتب سماوية. 

وأن المسيح حين تنبأ بنزعه منهم فإنه تنب كذلك بإعطائه لأمة أحري تكون أفضل من تلك الأمة 
الإسرائيلية الى وصفت منذ عهدها المبكر في توراة موسى بأها " أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم " ( 


تثنية 53235: 5/8 ). 


وعندما جاء يوحنا المعمدان بمهد للمسيح كان قوله للإسرائيليين: " يا أولاد الأفاعي» من أراكم 
أن قربوا من الغضب الآنِ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباء 
لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لأبراهيى ” ان 0 جاة )د 


:" الرسول " روح ا حق‎ .٠ 
يذكر إبحيل يوحنا نبوءة للمسيح عن الرسول العظيم الآتي بعده تقول في شأنه الترجمة العربية‎ 
المعروفة باسم نسخة البروتستانت ما نورده قي فقرات كالتالي:‎ 
(أ) " إن كنتم تبون فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى‎ 
الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه‎ 


ف 


معكم ويكون فيكم" .)١١-1١5:1١5(‏ 


(ب) الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلئ. يبهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزى 
الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذك ركم بكل ما قلته لكم ' ( 
1112 )ء 

وج) " ومن جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو 
يشهد لي. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء :١15('‏ 75 -17؟). 

(د) "أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت 
أرسله إليكم. 
وم جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون 

بي. وأما على بر فلأي ذاهب إلى أبي ولا ترون 
أيضاً. وأما على دينونة فلن رئيس هذا العالم قد دين " 1:15 - .)١١‏ 

4009 "_" إن الى 6 كفيرة. ايطيا. لأقول لكم ولكن لاا تستطيعون أن 
تحتملوا الان. 
" وأما مى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل بكل ما 

يسمع يتكلم به ويخب ركم بأمور آتية "(15: .)١8-0515‏ 


قبل الشروع في دراسة هذه النبوءة نلاحظ بادئ ذي بدء. أن التراحم المتداولة قد اتفقت على 
الأسم الثاني لذلك الرسول الآ بعد المسيح» فكان: 


- وفي الإنحليزية : (أناكا 01 لم5 156 
- وفي الفرنسية : ملاعلا ا 06 11 1ام5ع ا 


لكن تلك التراجم احتلفت في امه الأول فكان: 


- ف العربية: المعزي ( نسخخة البروتستانت» والكتاب المقدس للكاثوليك» منشورات دار الشرق ). 
- وأيضا: المؤيد ( العهد الدديد. منشورات دار المشرق ) 
- وفي الإمحليزية: 

اع011 داهن عط[ (لمعري)( ممأو)ع/ا وعلطلول وصملتكا ) 
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101|اع201015) 156( الغامي. الناصح )[1/61/51017 [512101310 861/1560 ) 
601/151 156 ( الناصح ) (.1.لظ لم001 156 ! 
- وفي الفرنسية: 
انا 131 20550) ©-ا! لمعري )( 5600100 ٠.‏ ) 
2313611 عا الباراقليط: كلمة يونانية )1 41 ©().5.[.8لا/عل 06 .8 أع 
ولما كانت نبوءة المسيح قد ذكرت أنه سيكون رسولا يرسله الله الذي أرسل المسيح ( الفقرتان: 
أء ب )» كان من المنطق الذي لا يحتمل الحدل أن تكون تسميته المبدئية هي: الرسول روح الحق» 
وذلك إلى أن يتم التعرف على حقيقة أسمه الأول الذي اختلفوا فيه. 


إن فهم هذه النبوءة وصدق تأويلها تحكمه مجموعة من الحقائق التي نعرضها فيما يلي: 
)١(‏ روح الحق إنسان: 

ولقد بين يوحنا التلميذ أن روح الحق يطلق على الإنسان الصادق في القول والعقيدة فقال: " أيها 
الأحباء» لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله... 

نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لناء ومن ليس من الله لا يسمع لنا. 


من هذا نعرف: روح الحق» وروح الضلال ". ( رسالة يوحنا الأولي 5: 5-1١‏ ). 

من ذلك يتبين أن اللغة الشاعرية التي كتب با يوحنا التلميذ إنجيله ورسائله, تعنى أن: 

روح الحق هو إنسان صادقء هو من الله - وأن روح الضلال هو إنسان كاذب ليس من الله في شيء. 
ولقد أكدت ذلك حاشية كتاب أورشليم الفرنسي ( المقدس ) فأشارت إلى أن "روح الحق" الذي 

تكلم عنه يوحنا في رسالته الآولي هنا ( 4: 5 ) هو ما سبق أن ذكره في إنجيله ( 5 ١07 :١‏ ). 


(؟) روح الحق غير الروح القدس: 
:1 ١ح‏ به هت ( 15: /0 1 15: 4955 38:15 )4 بيتما استبدل كاتب إنخيل يوحنا هذا الاسم 


ب (الروح القدس ' مرة واحدة فقط وذلك في الفقرة : ب 1:1١5(‏ 55 ). 


"١ 


لقد عالح الدكتور موريس بوكاي هذه المشكلة في كتابه المعروف باسم: 
الكتاب ( المقدس ) والقرآن والعلم 7""©» إذ بينت المقارنة مع مخطوطة سريانية شهيرة اكتشفت بدير 
سيناء عام ١8١‏ أن النص الوارد في 4 :١‏ 7 يخلو من كلمة " القدس " أي أنه يتحدث عن " الروح 
' فقطء وليس " الروح القدس " وهو ما يعي أن كلمة " القدس " قد أضيفت بفعل أحد النساخ. 


يقول موريس بوكاى: "أن اي نتف جاه التصوص. يندا بالبحث عن الاخحتلافات النصية. ويظهر هنا 
أن ليس في مجموع المخطوطات المعروفة لإنجيل يوحنا نص آخر مختلف من شأنه أن يغير المعتي سوي 
تلك الفقرة 4 :١‏ 7 من المخطوطة السريانية الشهيرة المسماة 731115651©6] والفقرة لا تشير هنا 
إلى الروح القدس وإنما إلى الروح فقط ” '2.فيما عدا هذه الملاحظة وبعض الاختلافات النحوية الي لا 
تغير شيئا من المعيئ العام للنص .. وما يهم هو أن المعروض هنا فيما يتعلق بالمعين الدقيق للفعلين: " 
يسمع " و " يتكلم ". يجب أن يسري على كل مخطوطات إبحيل يوحناء وهذا هو واقع الحال. إن 


فعل يسمع ©](116100© في الترجمة الفرنسية هو فعل 20106 باليونانية» ويعئ استقبال أصوات. 
وقد أعطي الفعل اليوناني» على سبيل المثال كلمة 200105110106 بالفرنسية و 3601051105 
وإن فعل يتكلم /31161] في الترجمة الفرنسية فهو فعل 21©6 ]| باليونانية» ومعناه العام إصدار 
أصوات خاصة صوت الكلام» ويتكرر هذا الفعل كثيرا في النص اليوناي للأناحيل وذلك عند الإشارة 
5') عاطأ جاءع501606 13 1© 20130) 6 ا » وقد نشرته دار المعارف بالقاهرة تحت عنوان " القرآن الكريم 
والتوراة والإبجيل والعلم . 
)١5(‏ الترجمة العربية يما خطأ فادح فقد قلبت المعتي رأسا على عقب إذ تقول: " والفقرة لا تشير إلى الروح فقط وإنما إلى 
الروح القدس " ص ١١7‏ بينما النص الفرنسي يقول 
للأانامه أناما أرموع عا 5تلقم عأمأ5 ألرموع '| 35م عصصمامعم عم مم نه[ ) 


|1080 


كذلك تقول ترجمتها 116لا أنامط 60110060 15 هط أمأم5 لاهلا عط أمم 15 ]] معرونم ) 
7 ]مزم5 عط لاأملرأة الإنحليزية 
وقد بينت هذا الخطأ في مقال نشر بصحيفة " الشرق الأوسط " بتاريخ ١؟1/88/9/5١م.‏ 


ف 


إلى تصريح حطير للمسيح في أثناء تبشيره. ويصبح إذا أن المقصود بالاتصال بالناس هنا لا يكمن مطلقا 
في إهام من عمل الروح القدسء إنما هو اتصال ذو طابع مادي واضح. وذلك بسبب مفهوم إصدار 
الأصوات المرتبط بالكلمة اليونانية اللي تعرفه. إن الفعلين 310106 و 2186| يعنيان فعلين ماديين 
لا يمكن أن يخصا إلا كائنا يتمتع بجهاز للسمع وآخر للكلام» وبالتالي فمن المستحيل تطبيق هذين 
الفعلين على الروح القدس.. ولكن إذا حذفنا كلمي الروح 

القدس (30101 10 011610113 10 من هذه الجملة فإن نص يوحنا كله يعبر عن معي غاية في 
الوضوح. إن ذلك يقودنا .نتهي المنطق أن نري في الباراقليط 23120161 الذي ذكره يوحنا كاثنا 
بشرياً مثل المسيح يتمتع بحاسين السمع والكلامء وهما الحاستان اللتان يتضمنهما النص اليوناني ليوحنا 
بشكل قاطع. 


إن وحود كلمي " الروح القدس " في النص الذي بين أيدينا اليوم بمكن إرجاعه بسهولة إلى إضافة 


ألحقت عمداً فيما بعده وقصد بما تغيير المعئ الأصلي لفقرة تتناقض بإعلانما بجىء ني بعد المسيح مع 
تعليم الكنائس 


كما سبق يتبين ضرورة إسقاط كلمي " الروح القدس " الى حرفها قلم الكاتب في :١4‏ 2,55 
واعتبارهما: " روح الحق " الذي ذكرت في تلك النبوءة ثلاث مرات متتاليات. 


ويحضرنا في هذا المقام ما يقوله الوحي إلى النبي إرميا عن هؤلاء المحرفين: " كيف تقولون نحن 
حكماء وشريعة الرب معنا. حقا إنه إلى الكذب حوها قلم الكتبة الكاذب " (إرميا /: 8 ). 


99) محيء الروح القدس غير مرتبط برحيل المسيح: 
تقول الفقرة ( “: د ) من النبوءة» على لسان المسيح: ' أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق. 
لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي " ( 7:15 ) 


ها تقرر هنا شيئا هاماً وهو أن المسيح وذلك الرسول المعري لا يجتمعان في الدنيا معاء ما يؤكد مرة 
أخري أن المعزي لا بمكن أن يكون الروح القدس الذي أيد المسيح طيلة حياته. 
فمن المعلوم أن الروح القدس ظل يعمل منذ خلق الله العالم وإلى أن جاء المسيح وإلى ما بعد المسيح 


ا 


وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا ركزنا على نشاط الروح القدس في جيل المسيح مع ذكر 


(ب) بارك الروح القدس كلا من زكريا وامرأته اليصابات» وأوحي إلى زكريا 


(ج) وإلى معان التقى: ' امتلاً زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل. 


(د) وكان رجل من أورشليم اسمه سمعان, وهذا الرحل كان بارا وتقيا ... والروح القدس كان عليه 


وكان قد أوحى إليه بالروح القدس أنه لا يري الموت قبل أن يري مسيح الرب" ( لوقا :١‏ /31", 
ل ل ا 


() بارك الروح القدس يحيى وهو في بطن أمه: 


" قال له الملاك: لا تخف با زكريا .. ستلد لك أبنا وتسمية يوحنا .. ومن بطن أمه بمتلئ من 


(و) كان الروح القدس هو المسئول عن حمل مريم بابنها المسيح: 


" لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا» وجدت حبلي من الروح القدس اد ١‏ 
. 


48 ولقد نزل الروح القدس على المسيح واستمر معه بعد أن عمده يوحنا في ماء الأردن. 


" ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاء وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح 
القدس كيئة حسمية مثل حمامة ". ( لوقا ": 7١‏ -؟73 ). 

وقال يوحنا المعمدان: " الذي أرسلئ لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي تري الروح نازلاً ومستقرا 
عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس". ( يوحنا 
1 11 )د 


ٌ' فق تلك الأيام جاء بسو 0 واعتمد من يوحنا 1 وللوقت وهو صاعد من الماء رأئ السفاة فك 
انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه ". ( مرقس .).١ - ١:9‏ 


وم 


" إذا السموات قد اتفتحت قرأاي روح اللله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه ". 
(ميئى ”: )١1‏ 
' فالروح القدس - روح الله - استقر على المسيح, إذ أيده لله به استمر يعمل معه طيلة رسالته. 


ورجع يسوع بقوة الروح إلى الحايل .. وكان يعلم في بجامعهم ' 
ولوق ؛: 203 4١1-ه١)‏ 


' أما الفريسيون فلما معوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين» فعلم يسوع 
أفكارهم وقال لهم .. إن كنت أنا بروح الله 


أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله " ( م ؟: 55 -78 ). 

إن الروح القدس يعمل من قبل أن يأتي المسيح ومن بعد ما جاه لكن روح 
حورت الذي انفرد يوحنا بالحديث عنه دون بقية الأناجيل وبين أنه إنسان مؤمن بالله يصدق الحديث 
> ني واس ادجو رودا دمي بلدا «١‏ 

تبدأ إلا بعد رحيل المسيح. 


هذا ومن المعلوم أن إنحيل يوحنا يعتبر آخر الأناجيل كتابة بعد رفع المسيح» فقد كتب ما بين عام 
..١‏ - 155 م وأنه لم يتقيد بالتسلسل التاريخي للأحداث فاختلف لذلك كثيراً مع الأناجيل الأخرى 
.. ويعتذر بعض العلماء عن ذلك بشيخوخة يوحنا الذي كتب إنحيله ورسائله أو أملاها حسبما 
أسعفته ذاكرته. 
كذلك عرف عن يوحنا لغته الشاعرية الى تكلمت كثيرا عن الحب والمحبة وخلطت الخالق بالمخلوق» 
ولكنه لم يعرف تلك المحبة عندما تكلم عن اليهود الذين ذكر اسمهم في إنحيله أكثر من عشر مرات عن 
نظيره في أي إنجيل آخعر. ويتضح من ذلك ما يلي: 
- جعل التلاميذ من غير هذا العالم وكذلك المسيح, فقال على لسانه: 

' ليسوا من العالم كما أني لست من العالم " .)١5 :١/(‏ 
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- حعل التلاميذ والمسيح والله شيفا واحداً فقال على لسان المسيح: 
' ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحداً فينا " ( 
.)0١ 1‏ 


62 الله وحده هو مرسل المرسلين وليس | لمسيح: 
تقول الفقرة ( ": أ ) إن المسيح سيطلب من الله أن يرسل لمن سيرحل عنهم رسولا آخرء وذلك 
في قوله: " أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر " (5 .)١5 :١‏ 


وفي ترجمة أحري دقيقة فإن هذه الفقرة تقرأ هكذا: " أتوسل إلى الآب .... ". 

ثم تطور ذلك في الفقرة ( *: ب ) إلى القول: " سيرسله الآب باسمي".(5 :١‏ ١؟)‏ 

ثم تطور مرة أخري ليكون في الفقرة ( : جح ): " الذي سأرسله أنا إليكم من الآب " ( :1١5‏ 5” 
» وق الفقرة ( ": د ): " إذ ذهبت أرسله إليكم"(١:‏ 7). 

لكن الحق الذي لا مرية فيه هو أن الله وحده هو مرسل المرسلين وليس المسيح. 

إن هذا هو ما أعلنه المسيح على رؤوس الأشهاد وبينه قولاً وفعلاً من انه ليس له من الأمر شيىء وأن 
الأمر كله لله فقال: " تعليمي ليس لي» بل للذي أرسلئ .. إن شاء أحد أن يعمل مشيئة يعرف 
التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب محد نفسه. أما من يطلب 
بحد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم" (يوحنا /ا: ١8-15‏ ). 


إن م آت من نفسيء بل ذاك أرسليئ " ١‏ يوحنا ./: 67 


" الأب نفسه الذي أرسلئ يشهد لل آنا قل أتيت باشم (الله) ولسشم 'تقبلوق " (١‏ يونا 5 انه 
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' إن لم أتكلم من نفسي, لكن الآب الذي أرسلئ هو أعطان وصية ماذا أقول وعاذا أتكلم. وأنا 
اعلم أن وصيته هي حياة أبدية. فما أتكلم به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم" ( يوحنا ؟١:‏ 45 ). 

" أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا.. إن لا أطلب مشيئى بل مشيئة الأب الذي أرسلئ " ( 
يوحنا ©: 3. ). 


" ول يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة " ( مرقس: - ه ). 


وكما عجز عن الفعل واعترف بذلكء» فقد عجز عن الإخبار بالغيب واعترف بذلك» فحين سأله 


/ 


تلاميذ عن " انقضاء الدهر " ويوم القيامة» قال لهم: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم يما أحد. 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا (أنا) إلا الآب" ( مرقس 27 515): 


واعترف المسيح أنه لا يلك من أمر الآخرة شيئاء فحين " تقدم إليه يعقوب" ويوحنا ابي زيدي 
قائلين: يا معلم» نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لمما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا 
أن نحلس واحد عن بينك والآخر عن يسارك في مجحدك. فقال هما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان.. 
الجلوس عن بين وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم ". ( مرقس :.١‏ ه” - 4. ). 

من الواضح إذن أن المسيح لا بملك من الأمر شيئاء وأنه لم يأت من نفسه بل الله - مالك الملك 
ومن له الأمر والخلق - هو الذي أرسله. وهو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة ويحدد مصائرهم. ومن 
ثم يتبين أن كل حديث عن إرسال المسيح "لروح الحق" بعد رحيله عن الدنياء إنما هو زعم باطل 
وافتراء على الحق. 


(5) روح الحق " ما ينطق عن الحوى ": 


' لأنه لا يتكلم من نفسهءبل بكل ما يسمع يتكلم به " ( يوحنا ١١:15‏ ) 


5١‏ روح الحق يعلم الناس الدين الكامل: 


ع ا ال ل 


00 ما جاء به روح الحق باق إلى الأبد: 

إن لغة الكتاب ( المقدس ) تعتبر الحديث عن الأنبياء مكاففاً صحيحا للحديث عن الكتب ال جاء يما 
هؤلاء الأنبياء. ومن أمثلة ذلك ما ذكره لوقا في قصة الغيئ الذي استمتع بالدنيا وكانت عاقبته الجحيمء 
ولعازر الفقير الذي كانت عاقبته النعيم في حضن إبراهيم. 

فحين طلب ذلك الغينٍ المعذب إلى أبينا إبراهيم أن يرسل لعازر من الأموات لينذر أهل بيته» " حي 
يشهد لهم لكيلا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. 


انا 


قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. 

فقال: لا يا أبي إبراهيم. بل إذا مضي إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا 
يسمعون من موسى والأنبياء» ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون " (لوقا 78:15 - 73١‏ ). 

لقد مات موسى والأنبياء» وتركوا كتباً هي الى أشار إليها أبونا إبراهيم» ويبين أن الحديث عنها 
هو عثابة الحديث عنهم. وكل ذلك ما أكده لوقا مرة أخري في قوله: " ابتدأ من موسى ومن جميع 
الأنبياء يفسر لما الأمور المختصة به جميع الكتب " (لوقا 15 7: 7107) 

فعلي ضوء ذلك يفهم معين قول المسيح فيما يج به الرسول الآيي بعده حين أعلن لتلاميذه أنه:" 
بمكث معكم إلى الأبد " ( يوحنا 5 ١5 :١‏ ). أن تلاميذ المسيح الذين قال لحم هذا الكلام لم يمكثوا إلى 
الأبد, لكنهم ماتوا أو قتلوا - جميعا - منذ تسعة قرنا. فهذا القول لا يصمد للتأويل حرفيا ولكنه يعئ 
أن ما يأي به " روح الحق " إلى الأجيال المتلاحقة سيبقي إلى يوم الدين. 


وخلاصة القول: إن دراسة هذه النبوءة على ضوء ما جاء في الكتاب (المقدس ) وما نسبته 
الأناحيل للمسيح من أقوال يقطع بأن الرسول " روح الحق " الآت بعد المسيح إنما هو: إنسان وأنه غير 
روح القدس الذي لا يرتبط بحيئه برحيل المسيح» وأن الله وحده هو مرسل المرسلين وليس المسيح 
وأذ هذ الرسيرل "ما يتطق عن افر ".اله يجلم الناس الندون لكام نه بو اق ناا جك بره وسعيا طن الله 
باق أبد الدهر. 

إن هذا يقود إلى التسليم بأن هذه النبوءة تنطبق جملة وتفصيلا على محمد بن عبد الله» رسول الله 
إلى الناس جميعاء الذي أكمل الله به الدين وتم به النبوة» فقال وقوله الحق # اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمئ ورضيت لكم الإسلام دينا6 ( المائدة: 7 ) 

وتكفل الله بحفظ كتابه - القرآن العظيم» فقال في شانه: إر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون 
4 (الحجر: 5 ) 


اسم الرسول الآنّ بعد المسيح 

ذكرنا سلفاً أن التراجم المتداولة لإنجيل يوحنا اتفقت على أسمه الثاني وهو: " روح الحق "؛ بينما 
اختلفت في أسمه الأول لاختلاف فهمهم لعي كلمة يونانية قد يسمعها شخص غير مدقق فيكتبها: 
باراقليط ما اضطر التراجم الفرنسية الحديثة أن تنقلها صوتياً على هذه الصورة1 823126016 . 

ونريد أن نتعرف على حقيقة هذا الاسم الأول الذي احتلفوا فيه. 
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في دراسة دينية ولغوية رصينة قام يما عام اللاهوت المسيحى (سابقا) ديفيد بنجامين كلدان» 
ويحاولت: ضمن دراسات: وغوت أشرئ تشرها ىق كانه " عمد ف الكتاب: امقيس ".بعك أن 
اهتدي إلى الإسلام وتسمى "عند الأعوواية 7ت غنق نضلذ عن البار قلبط يقول فيه: " أما الإنحيل 
الرابع فهو مثل أي كتاب أو سفر آخحر في العهد الجديد» فقد كتب باليونانية وليس بالآرامية الي 
كانت اللغة الوطنية لعيسى وتلاميذه. وبالتالى فإنه تواجهنا مرة أحري نفس الصعوبة الى لقيناها عندما 
كنا بحت ف 'يودو كيا" الخاصة مار لوقاء وهذه الصعوبة تتلخص ف السؤال: ما هي الكلمة أو الاسم 
الذي استعمله يسوع في لغته الأصلية وال نقلها الإنحيل الرابع بلفظ: " البراقليط "أو " الفرقليط " ثم 
ترجمت إلى المعزي في جميع نسخ ذلك الإنحيل؟.. 


إن الفرقليط لا تعين المعزي أو المحامي» في الواقع» وهي ليست كلمة كلاسيكية بالمرة» والتهجئة 
للكلمة هي 105/إ|1212/|6 ومعناها في الأدبيات اليوانية: " شخص يدعي للمساعدة» محام 
وسيط " ولا حاجة لأن يدعي المرء أنه عالم يوناني ليعرف أن الكلمة اليونانية ال ترادف المعزي 
ليست: باراكليتوس 105ل/إ231361 بل باراكلون 193136023101 وثمة كلمة يونانية أحري 
مرادفه لكلمة: معزي» هي: باريجوريتس 1[95/ا231[/001] .معين: أنا أعزي. أما بالنسبة للمعئ 
الآخر لكلمة: وسيط أو محامي - الذي يتضمنه الكلمة الكنسية: بارقليط 1231236161 فإني أصر 
انية على أن: باراكالون 223130623101 وليس: باراكليتوس 105/إ22313601] وهي الكلمة الى 
تعطي معن مشاقاً. واللفظة اليونانية المرادفة لكلمة: محامي 01/062316 هي: 523160011015 
ولكلمة: وسيط أو شفيعء هي 1/1©8011162!. 

إن الاعتقاد بأن موت عيسي على الصليب ( حسب زعم النصاري ) قد فدي المؤمنين من لعنة 
الخطيئة الأصلية» وأن روحه وبركته وحضوره في القربان 


المقدس سيبقي معهم إلى الأمنة هذا الاعتقاد تر كهم دوك حاجة إلى عزاء أو إلى نحىء معرز. 
ومن ناحية أخري فإهم إذا كانوا بحاحة إلى معز كهذا فإن جميع الادعاءات والمزاعم النصرانية 
حول تضحية المسيح وتحمله آلام الصلب تتهافت وتصبح باطلة. 


(*') ترجمة فهمي شتا - دار الضيافة للدشر والتوزيع - الأردن / عمان .١3/6‏ 


والواقع أن لغة الأناحيل والرسائل تدل بوضوح على أن العود الثاني لعيسي فوق السحاب كان 
وشيةا” -. مي 8 4 مرقس 8: ا 
لوقا 9: /ا0؟”2 تسالونيكي الأولي 115 )ب 

إن البرقليطوس المذكور في إنحيل القديس يوحنا لا يعيئ ولا يمكن أن يعين: المعزى أو المحامي» وإن 
الكلمة صورة مشوهة من كلمة أخري هي " بيرقليطوس 061/10||[/105] 

إن كلمة: بيرقليطوس» تعين من الناحية اللغوية البحتة: " الأبجد» والأشهر» المستحق للمديح". 
وإن أتناول مرجعاً هو قاموس إسكندرية» الإغريقي / الفرنسي» حيث يفسر كلمة 6661011105 
فيقول: 
5 وهع! 5لامآ ع0 ع2701ع071ع ألاعم ذاه 'لالى) ؛1 نا 
١685 061661‏ | .ع1لمعأامع 3 120116 أو5ع؛:016105مء2 2< 
ع661 06 65 .ع ]5نا اا عاناع 0101 ؛5ملإع|26)10 2د 
ع661 061 11685.ع511نا اا عاناع01011 :05ع1اكا ع 01011١6.‏ : 
6 مطومع». .6 طةا06 


هذا الاسم المركب مكون من: المقطع الأول []1 © والمقطع الأخير 1©0115)] وهذا يشتق 

من التمجيد أو الثناء. والاسم الذي أكتبه بالحروف الإنحليزيةه هو: 26110161105 أو 
15 ). يعن بالضبط ما يعنيه اسم أحمد باللغة العربية .. 

إن:القويل القراق. القائل .يأن عيسي ابن مريم أعلن لبي [سراثيل أنه كان مبشراً برسول يأ 


مغدم اشرو دون 1020 و اتول. .فيد قوع الي اعية أن يد كان فيا أن القرآن تنريا ! 
من 7 0 من اقوي 3 حر يي 


(') تؤكد الأناجيل ورسائل التلاميذ وبولس أن المسيح تنبأ بعودته سريعاً إلى الأرض بعد أن ينهدم النظام الكوني " النجوم 
تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع " وأن ذلك سوف يحدث قبل أن يموت الجيل الذي عاصره ( مق 7:75 ), 
من ثم فليسوا في حاحة إلى معز. أنهم في حاجة إلى رسول يعلمهم الحق بعد أن أثبت الواقع استحالة تحقيق تلك النبوءة 
الي ألحقت ظلما بالمسيح. 


.5 الصف:‎ )١10 


١ 


قاذ اذ 1 .ركنن وسعه آبدا أن يغرق أن كلفة ابرقايط كانت قن ١‏ أعيد "إلا تمن خلال الويفي 
والتريل الإهي. 

وحجة القرآن قاطعة وفائية لأن الدلالة الحرفية للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك كلمي: أحمد. 
ومحمد .. ومن العلامات الرئيسية للبرقليط: روح الحق» عندما يأنِ أنه سوف يبكت العالم على الخطية 
وهنا 805 ران :ولة بود عيك لخر من عراف اللدن سيوك كان ملكا مزل نذارة وسليماف» أن كنا حل 
إبراهيم وموسىء بلغ بهذا التبكيت إلى مداه بتصميم وحماس وشجاعة؛ كما فعل محمد. فكل خرق 
للشريعة أو القانون إثم وحطيئة» ولكن الوثنية هي أم الخطايا وأصلها 9©.فنحن نأثم في حق الله إذا 
أحببنا شيئا أكثر من حبنا إياه» ولكن عبادة أي شخص أو كائن آخر إلى جانب الله تعتبر كفراً .. إن 
جميع العاملين لله قاموا بإنزال العقوبة على مرتكيبي الخطايا من جيرانهم وشعويهمء ولكن لم يفعلوا ذلك 
على نطاق العالم كله كما فعل محمدء إذ لم يقتصر عمله فقط على اقتلاع الوثنية من شبه الحزيرة 
العربية أثناء حياته» بل قام بإرسال مبعوثين إلى كسري أبرويز وهرقل» وهما حاكمان لأعظم 
إمبراطوريتين ( فارس وروما )» وإلى ملك أثيوبياء وحاكم مصرء والعديد من الملوك والأمراء الآخرين, 


يدعوهم إلى اعتناق دين الإسلام ونبذ الكفر والعقائد الباطلة. 


وبدأ هذا التبكيت من محمد بتبليغ كلمة الله كما تلقاهاء أي بترتيل آيات من القرآن» ثم بالوعظ 


والتعليم وممارسة الدين الحقيقي» ولكن عندما عارضته قوي الظلام والكفر بالسلاح» استل سيفه 
وعاقب العدو الكافر. وكان ذلك تنفيذا لأمر الله ( سفر دانيال: /ا ). 


وقد منح الله محمد القوة والسلطان لدا سيو فلك الله ( الملكوت الموعود 2 ليصبح أول اشير وقائد 
والعلامة الأخيرة» وليست أقل العلامات قيمة للبرقليط هي أنه: " لا يتكلم من نفسه؛ بل بكل ما 
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية " ( يوحنا 5 :)١5‏ 


ولا يو جد شي ء أو كلمة أو تعليق من محمد وأصحابه الطاهرين ضمن نصوص القرآن الكريم. 
فكل محتوياته من كلام الله المنزلء إذ كان محمد ينطق بكلمة الله كما سمعها من جبريل؛ و كانتك 


(1) ر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 ( النساء: م24 ١١5‏ ) 


حك 


تدون على يد كتبة الوحي الأمناء. وكلمات الرسول وأقواله وتعاليمه على قداستها ورفعة قدرها 
بسك من كلام الله ولذلك فهى تدعى والأحادييف. 


إذن أليس هو الفرقليط الحقيقي» حي هذا الوصف؟ هل باستطاعتكم أن تبينوا شخصيا آخر إلى 
حانب أحمد» لديه كل هذه الصفات المادية والعملية» وتلك العلامات والمميزات الى للفرقليط؟ إنكم 
لا تستطيعون؟ 0 


ذلك بعض ما جاء في دراسة هذا العالم» والقس السابق» دافيد بنجامين الكلدانني» وانتهت به إلى 
قبول الإسلام دينا حقاء قائما على العلم والبرهان. ولقد كان تعليقه على نبوءة المسيح الي ذكرها 
كاتب إنحيل يوحنا بعد ما لحق يما من تحريف, أن صيغتها الحالية الي تقول على لسان المسيح: " أنا 
أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد " ( 4 ١5 :١‏ ).» أنما تحتاج إلى تصحيح. 

فهو يقول: " إذا أردنا أن بحد المعبئ الحقيقى لجذه الكلمات المسرقة أو المحرفة على الصورة التالية: 

' سوف أذهب إلى الأب. وسيرسل لكم رسولا سيكون اسمه البرقليطوس (أحمد) لكي يبقي 
معكم إلى الأبد. " وبالكلمات الى أضيفت وال تحتها خطء يعود تواضع عيسي الذي سلب منه " 
ا 

ولقد سبق أن برهنا على أن الحديث عن النبي يمكن أن يعي الحديث عن كتاب الله الذي جاء به 
إلى الناس. 


بقيت إضافة لابد منهاء نعرضها باختصار فيما يلي: 
) صدق تنبؤات الرسول: 


نطق محمد رسول الله بالقرآن كلام الله» وكان مما حاء فيه تنبؤات عن أحداث المستقبل» سواء ما 
تعلق بالرسالة والرسولء أو بإحداث تخص القوى الكبرى في العالم آنذاك. 

فلقد تنب القرآن بحفظ شخص الرسول من مؤامرات الناسء فقال: فر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك» وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» والله يعصمك من الئاس © (المائدة: 517) 


)١99‏ محمد في الكتاب المقدس: عبد الأحد داود. ص 5١”‏ -598؟1. 


.5١5 المرجع السابق. ص‎ )5١9 


ود 


الفا القران بانتتصار الإسلام ونبيه» فتزلت أياته والمسلمون انذاك يعانون الضعف والتعذيب 
والاضطهاد - تقول (ر أم يقولون نحن جميع منتصر بأ سيهزم الجمع ويولون الدبرة ( القمر: 454 - 
5 ). 


وتنبأ القرآن بانتصار الروم على الفرس رغم ما نزل يم آنذاك من هزائم منكرة» إذ احتلت جيوش 
فارس: الشام ومصر وبلاد الأناضول» وتقدمت همالاً حيّ بلغت البوسفور» وفي تلك الأثناء نزلت 
آيات القرآن لتعلن للناس كافة انتصار الروم " في بضع سنين "» ولتبقي إلى الآن تتلى صباح مساءء 
وتعرف باسم سورة الروم؛ الي تستفتح بقول الله: فر آلم ليه غلبت الروم #8 في أدني الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون #أ في بضع سنين, لله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذ يفرح المؤمنون © 
بنصر الله ينصر من 
يشاءء وهو العزيز الرحيم © وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4. (الروم: ١‏ 
م 


ابغير مكنا وضدقا بالغبي». و الذي قال ىق تأنه المسيس: " كر كو بادور آنه" كه لع 


(ب) المسيح وأسماء الناس: 
تبين الأناجيل أن المسيح اعتاد أن يطلق اسما آحر على بعض أحبابه» يري فيه دلالة صادقة تميز 
شخصية كل منهم. فلقد فعل ذلك مع بعض تلاميذه الإثى عشرء إذ " جعل لسمعان اسم بطرس» 
ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا يعقوب وجعل طما اسم: بوانرحسء أي بئ الرعد "' ( مرقس ": 
)١07-15‏ 


ومن هنا كان إطلاق المسيح اسم: أحمد - بصيغة أفعل التفضيل هذه - على محمد رسول الله 
الآ إلى الناس من بعده؛ متفقا تماماً وما عرف عنه. وهو برهان واضحء يضاف إلى البراهين الأخرىء 
التي تؤكد انطباق النبوة ال نطق بما المسيح في إنحيل يوحنا على محمد الرسول روح الحق» إذ تقول إنه 
" لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به ". لقد عرف بين الناس» قبل النبوة باسم: محمد - 
وعرف بينهم بعد النبوة» باسم: محمد وذكره القرآن بهذا الاسم أربع مرات. وعلى هذا فإن المنطق 
البسبيط يقول إنه لو كان القرآن من عند محمد لكان أولي به أن يذكر في تبشير المسيح به - الذي 


ء 


ذكره القران - اسم: محمد وليس اسم: حمل 
لكنه النبي الصادق الذي:لر ما ينطق عن الحوى #© إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى 4 
( النجم: ” - ه ). 


ولمهذا جاءت بشارة المسيح في القرآن هكذا: 
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا 


برسول بأ من بعدي اسمه أحمد»4 ( الصف: "5 ). 


لقد كانت هذه الإضافات براهين إضافية للتأكيد على تمام انطباق نبوءة المسيح - الى ذكرها 
اخيل يوحنا- على مد رسول الدد 


حقا لقد بشر المسيح بنبي الإسلام فقال: 
وقد جاء في الإصحاح الثاني والأربعين منه هذه الفقرة: 


. سبحوا الله تسبيحا ديك + وأثر سلطنه على ظهره. واسعه الجن " 6000 


وحين جاء نبي الإسلام كانتت المسيحية قل صارنت دين اللإمبراطورية الرومانية, وكان المسيحيون 
أثما كثيرة تومن باسم المسيح» لكنها تختلف فيه اختلافا كبيراء وصل إلى حد القتال المسلح وإراقة 
الدماء ورمى كل طائفة من يخالفها المعتقد بالكفر والحرطقة. 


ولقد تعرض مزلا المكية و الندير و الرفيد يد ان جاءهم فيه القول الفصل والقصص الحق: 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي احتلفوا فيه وهدي ورحمة لقوم يؤمنون © (النحل: 
6 


فر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدمء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون©4 الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين #أه فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين #© إن هذا لهو القصص الحق, 
(١؟)‏ من كتاب " خلاصة سيف المسلمين " - تأليف حيدر على القرشي» مطبعة أنتون بورتولى» ص 251 515. 


ه: 


وما من إله إلا الله ن وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين 
١‏ ال عمران: وه -”5) 


أما بعد»»» 

إن مسيحية اليوم الي تخلط بين الله والمسيح وتقوم على التفليث تعتبر أكبر الديانات اتباعاء فهي 
تمثل العالم الذي يتعرض لتبكيت شديد في القرآن الذي حاء به محمد يقول: 
آر وقالوا أتخذ الرحمن ولدا 4# لقد جنتم شيئا إدا 4# تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الحبال هدا © أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا © إن كل من في 
السموات والأرض إلا أن الرحمن عبداً 4# لقد أحصاهم وعدهم عدا 4# وكلهم آتيه يوم القيامة 
فرداً» ( مرم: م - 15 ). 


لقد جاء القرآن لينذر: ر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لم به من علم ولا لآبائهم» كبرت كلمة تخرج 
من أفواهم, إن يقولون إلا كذبا 6 ( الكهف: 4؛ - ه ) 


والان نقول: إن خلاصة بشارات العهدين - القديم والجديد - بنى الإسلام نقرؤها واضحة في القرآن 
بعد أن رأينا كيف اتفقت عليها الكنب المقدسة الثلاثة وهى التوراة والإنحيل والقرآن. 


يقول الحق الرحيم: آر ورحمي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون أ الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإبحيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الي كانت عليهم؛ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أولئك هم المفلحون #©* قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات 
والأرض»ء لا إله إلا هو ييى وبميتء فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه 
لعلكم قتدون 4 («الأعراف: ١58-15‏ ). 


65 


قائمة المراجع 


000 
000 


القرآن العظيم. 

الكتاي: المقدس - طبعة البرو تستانت. 

كفي؛ الشريعة انسيية حوار امشرق > وبرو نه ك3 1 

العهد الجديد - دار المشرق - بيروت - الطبعة العاشرة - .١9/86‏ 

محمد في الكتاب المقدي ( القس سابقا ) عبد الأحد داود - ترجمة فهمي شتا - طبعة دار الصفا 
للنشر والتوريع ‏ كيمانت الأردة: 


البداية والنهاية - أبن كثير. 
الوحى والملائكة - أحمد عبد الوهاب على - مكتبة وهبة - القاهرة. 


)٠١9‏ النبوة والأنبياء - أحمد عبد الوهاب - مكتبة وهبة - القاهرة. 
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عانالاع لام لاه ا نالم/ل عاطنل الاعلح 


.2 الى 0 


© يبدأ البحث بكلمة موجزة عن محمد رسول الله صلي الله عليه وسلمء ثم مقدمة عن أسفار أهل 
الكتاب وما تعرضت له نصوصها عبر التاريخ من تحريف وخاصة بشارات سيدنا محمد خاتم 

© ثم يتحدث عن بشارات العهد القديم وأوها بشارة التوراة الى تجحعله نبياً مثل موسى من أبناء 
عمومة الإسرائيليين. ثم بشارة أخري عن فتح مكة ومعه ....١‏ من جند الله. ثم بشارة المزامير 
وفيها يستخدم السيف من أجل الحق والبر. 

ثم بشارة النبي أشعياء وفيها يشتهر بأنه عبد الله ورسوله وأنه رجحل حرب وأن قومه عبدة أوثان 
وأن الله سيحفظه حى يبلغ رسالته وأن في دينه تسبيح من رعوس الحبال وهذا ما يحدث في الحج. 
وكذلك نبوءة عن القرآن وأنه ينزل منجما وتشريعاته متوالية ولا ينزل جملة واحدة. 

4# ثم بشارات العهد الحديد وأنه النبي المرتقب الذي كان ينتظره اليهود بعد المسيح. وأنه نبي الملكوت 
المقترب بعد المسيح وهو الإسلام بعد أن نزع الله النبوة من بن إسرائيل وأظهرها في العرب ب 
إسماعيل. وأنه روح الحق الذي تحدث عنه الإنجيل وأن اسمه أحمد الذي بشر به المسيح. 


:/ 


